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365698 ‐ إذا سلم الإمام قبل تمام الصلاة وتلم بعد تنبيهه ثم أكمل، فهل تصح صلاته؟

السؤال

سلم الإمام ف صلاة العشاء عن ثلاث ركعات، ولما سلم من لم ين مسبوقا ذكرو ذلك بينهم مباشرة، وتأكدوا من أنهم نقصو

ركعة فنبهو الإمام، فقام الإمام ليصل الركعة الأخيرة، إلا إنه قبل أن يملها تلم، وقال: "من كان مسبوقا وقام فلا يرجع إلينا،

وليصل ما فاته؛ لأنه انفصل".

السؤال:

هل تبطل صلاة الإمام؛ لأنه تلم فيما لا يخص الصلاة، بل فيما يخص المأمومين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الإمام ف مثل هذه الحال مأمور بالمبادرة إل إكمال الصلاة، ولا يشتغل بتعليم المأمومين.

عن عبدِ اله بن مسعود رض اله عنْه، قَال: "كنَّا نُسلّم علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم وهو ف الصلاة، فَيرد علَينَا، فَلَما

رجعنَا من عنْدِ النَّجاش سلَّمنَا علَيه، فَلَم يرد علَينَا، وقَال: ( انَّ ف الصلاة شُغًْ ) رواه البخاري (1199)، ومسلم (538).

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" قوله صل اله عليه وسلم: ( إن ف الصلاة شغلا ) معناه؛ أن المصل وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر ما يقوله، ولا يعرج

عل غيرها، فلا يرد سلاما ولا غيره " انته. "شرح صحيح مسلم" (5 / 27).

ه عليه وسلم ـ قَالال صل ِالنَّب َّله عنه، قال: "صال ه بن مسعود، رضوروى البخاري (401) ومسلم (571)، عن عبد ال

ابراهيم : ادرِي زَاد او نَقَص ـ، فَلَما سلَّم قيل لَه: يا رسول اله، احدَث ف الصَة شَء؟ قَال: (وما ذَاكَ؟) قَالُوا: صلَّيت كذَا

مُتالَنَب ءَش ةَالص ف دَثح لَو نَّها) :قَال هِهجنَا بِولَيع لقْبا افَلَم ،لَّمس ثُم ندَتَيجدَ سجسلَةَ، وبالْق لتَقْباسو ،هلَيرِج َذَا، فَثَنكو

متفَلْي ،ابوى الصرتَحفَلْي هتَص ف مدُكحذَا شَكَّ ااو ،ونرفَذَك يتذَا نَسنَ، فَاوا تَنْسمك نْسا ،مُثْلم شَرنَا با انَّما نَلو ،بِه

.(ندَتَيجدْ سجسي ثُم ،مّلسيل ثُم ،هلَيع

فلما تأكد النب صل اله عليه وسلم من نقص صلاته، قام، فصل ما بق عليه منها، ثم سجد للسهو، ثم سلم، ثم علم الصحابة

رض اله عنه ما ذا عليهم، وكيف يصنعون.
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إلا أن هذا الإمام ف مثل هذه المسألة غالب الظن أنه لم يتعمد فعل ما يعلم حرمته، بل حاله كما حصل من الصحابة لما

تلموا عند خروج النب صل اله عليه وسلم من الصلاة سهوا.

عن ابِ هريرةَ، قَال: "صلَّ بِنَا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم احدَى صلاتَ العش ‐ قَال ابن سيرِين: سماها ابو هريرةَ

عضوانُ، وبغَض نَّهاا كهلَيع اَّجِدِ، فَاتسالم ف ةوضرعم ةخَشَب َلا فَقَام ،لَّمس ثُم ،نتَيعكبِنَا ر َّلفَص :نَا ‐ قَالا يتنَس نَلو

يدَه اليمنَ علَ اليسرى، وشَبكَ بين اصابِعه، ووضع خَدَّه الايمن علَ ظَهرِ كفّه اليسرى، وخَرجتِ السرعانُ من ابوابِ

،ندَيذُو الي :لَه قَالي ،طُول هدَيي ف لجر مالقَو فو ،اهمّلنْ يا اابفَه ،رمعرٍ وو ببا مالقَو فةُ. ولاتِ الصرجِدِ، فَقَالُوا: قَصسالم

قَال: يا رسول اله، انَسيت ام قَصرتِ الصلاةُ؟

.(رتُقْص لَمو نْسا لَم) :قَال

فَقَال: (اكما يقُول ذُو اليدَين؟)

ودِهجس ثْلدَ مجسو ربك ثُم ،ربكو هسار فَعر ثُم ،لطْوا وا ودِهجس ثْلدَ مجسو ربك ثُم ،لَّمس كَ، ثُما تَرم َّلفَص فَتَقَدَّم ،مفَقَالُوا: نَع

او اطْول، ثُم رفَع راسه وكبر، فَربما سالُوه: ثُم سلَّم؟ فَيقُول: نُبِىت انَّ عمرانَ بن حصين، قَال: ثُم سلَّم" رواه البخاري (482)،

ومسلم (573).

:ه تعالقال ابن قدامة رحمه ال

" ولم أعلم عن النب صل اله عليه وسلم، ولا عن صحابته، ولا عن الإمام [يعن : الإمام أحمد] نصا ف اللام ف غير الحال

الت سلّم فيها معتقدا تمام الصلاة، ثم تلم بعد السلام...

.لام فيها " انتهصاحبها بتحريم ال أيضا حال يتطرق الجهل إل لام فيها، وهن التحرز من الهذه حال نسيان، غير مم

.(451 ‐ 450 / 2) "المغن"

فغالب الظن أن هذا الإمام قد تلم جهلا بالحم، وظنا منه أن هذا أمر جائز ، وهو عذر لا تبطل به الصلاة.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" لأن اله عفا عن الخطأ والنسيان، ولأنه قال: ( وما كنَّا معذِّبِين حتَّ نَبعث رسو ) فمن لم يبلغه أمر الرسول ف شء معين

لم يثبت حم وجوبه عليه، ولهذا لم يأمر النب صل اله عليه وسلم عمر وعمارا لما أجنبا فلم يصل عمر، وصل عمار

بالتمرغ، أن يعيد واحد منهما، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمث أياما لا يصل، وكذلك لم يأمر من أكل من

الصحابة حت يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء، كما لم يأمر من صل إل بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم

بالقضاء " انته. "مجموع الفتاوى" (22 / 102).
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:ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" الجهل هو: عدم العلم، ولن أحياناً يعذر الإنسان بالجهل فيما سبق دون ما حضر، مثال ذلك: ما ورد ف الصحيحين من

حديث أب هريرة: (أن رجلا جاء فصل صلاة لا اطمئنان فيها، ثم جاء فسلم عل النب صل اله عليه وسلم، فقال له: ارجع

فصل فإنك لم تصل، كرر ذلك ثلاثاً، فقال له: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمن)؛ فعلَّمه، ولنه لم يأمره بقضاء ما

مض، لأنه كان جاهلا، إنما أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة " انته. "لقاء الباب المفتوح" (19 / 32 ترقيم الشاملة).

واله أعلم.


